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365698 ‐ إذا سلم الإمام قبل تمام الصلاة وتلم بعد تنبيهه ثم أكمل، فهل تصح صلاته؟

السؤال

سلم الإمام ف صلاة العشاء عن ثلاث ركعات، ولما سلم من لم ين مسبوقا ذكرو ذلك بينهم مباشرة، وتأكدوا من أنهم نقصو

ركعة فنبهو الإمام، فقام الإمام ليصل الركعة الأخيرة، إلا إنه قبل أن يملها تلم، وقال: "من كان مسبوقا وقام فلا يرجع إلينا،

وليصل ما فاته؛ لأنه انفصل".

السؤال:

هل تبطل صلاة الإمام؛ لأنه تلم فيما لا يخص الصلاة، بل فيما يخص المأمومين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الإمام ف مثل هذه الحال مأمور بالمبادرة إل إكمال الصلاة، ولا يشتغل بتعليم المأمومين.

عن عبدِ اله بن مسعود رض اله عنْه، قَال: "كنَّا نُسلّم علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم وهو ف الصلاة، فَيرد علَينَا، فَلَما

رجعنَا من عنْدِ النَّجاش سلَّمنَا علَيه، فَلَم يرد علَينَا، وقَال: ( انَّ ف الصلاة شُغًْ ) رواه البخاري (1199)، ومسلم (538).

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" قوله صل اله عليه وسلم: ( إن ف الصلاة شغلا ) معناه؛ أن المصل وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر ما يقوله، ولا يعرج

عل غيرها، فلا يرد سلاما ولا غيره " انته. "شرح صحيح مسلم" (5 / 27).

ه عليه وسلم ـ قَالال صل ِالنَّب َّله عنه، قال: "صال ه بن مسعود، رضوروى البخاري (401) ومسلم (571)، عن عبد ال

ابراهيم : ادرِي زَاد او نَقَص ـ، فَلَما سلَّم قيل لَه: يا رسول اله، احدَث ف الصَة شَء؟ قَال: (وما ذَاكَ؟) قَالُوا: صلَّيت كذَا

مُتالَنَب ءَش ةَالص ف دَثح لَو نَّها) :قَال هِهجنَا بِولَيع لقْبا افَلَم ،لَّمس ثُم ندَتَيجدَ سجسلَةَ، وبالْق لتَقْباسو ،هلَيرِج َذَا، فَثَنكو

متفَلْي ،ابوى الصرتَحفَلْي هتَص ف مدُكحذَا شَكَّ ااو ،ونرفَذَك يتذَا نَسنَ، فَاوا تَنْسمك نْسا ،مُثْلم شَرنَا با انَّما نَلو ،بِه

.(ندَتَيجدْ سجسي ثُم ،مّلسيل ثُم ،هلَيع

فلما تأكد النب صل اله عليه وسلم من نقص صلاته، قام، فصل ما بق عليه منها، ثم سجد للسهو، ثم سلم، ثم علم الصحابة

رض اله عنه ما ذا عليهم، وكيف يصنعون.
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إلا أن هذا الإمام ف مثل هذه المسألة غالب الظن أنه لم يتعمد فعل ما يعلم حرمته، بل حاله كما حصل من الصحابة لما

تلموا عند خروج النب صل اله عليه وسلم من الصلاة سهوا.

عن ابِ هريرةَ، قَال: "صلَّ بِنَا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم احدَى صلاتَ العش ‐ قَال ابن سيرِين: سماها ابو هريرةَ

عضوانُ، وبغَض نَّهاا كهلَيع اَّجِدِ، فَاتسالم ف ةوضرعم ةخَشَب َلا فَقَام ،لَّمس ثُم ،نتَيعكبِنَا ر َّلفَص :نَا ‐ قَالا يتنَس نَلو

يدَه اليمنَ علَ اليسرى، وشَبكَ بين اصابِعه، ووضع خَدَّه الايمن علَ ظَهرِ كفّه اليسرى، وخَرجتِ السرعانُ من ابوابِ

،ندَيذُو الي :لَه قَالي ،طُول هدَيي ف لجر مالقَو فو ،اهمّلنْ يا اابفَه ،رمعرٍ وو ببا مالقَو فةُ. ولاتِ الصرجِدِ، فَقَالُوا: قَصسالم

قَال: يا رسول اله، انَسيت ام قَصرتِ الصلاةُ؟

.(رتُقْص لَمو نْسا لَم) :قَال

فَقَال: (اكما يقُول ذُو اليدَين؟)

ودِهجس ثْلدَ مجسو ربك ثُم ،ربكو هسار فَعر ثُم ،لطْوا وا ودِهجس ثْلدَ مجسو ربك ثُم ،لَّمس كَ، ثُما تَرم َّلفَص فَتَقَدَّم ،مفَقَالُوا: نَع

او اطْول، ثُم رفَع راسه وكبر، فَربما سالُوه: ثُم سلَّم؟ فَيقُول: نُبِىت انَّ عمرانَ بن حصين، قَال: ثُم سلَّم" رواه البخاري (482)،

ومسلم (573).

:ه تعالقال ابن قدامة رحمه ال

" ولم أعلم عن النب صل اله عليه وسلم، ولا عن صحابته، ولا عن الإمام [يعن : الإمام أحمد] نصا ف اللام ف غير الحال

الت سلّم فيها معتقدا تمام الصلاة، ثم تلم بعد السلام...

.لام فيها " انتهصاحبها بتحريم ال أيضا حال يتطرق الجهل إل لام فيها، وهن التحرز من الهذه حال نسيان، غير مم

.(451 ‐ 450 / 2) "المغن"

فغالب الظن أن هذا الإمام قد تلم جهلا بالحم، وظنا منه أن هذا أمر جائز ، وهو عذر لا تبطل به الصلاة.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" لأن اله عفا عن الخطأ والنسيان، ولأنه قال: ( وما كنَّا معذِّبِين حتَّ نَبعث رسو ) فمن لم يبلغه أمر الرسول ف شء معين

لم يثبت حم وجوبه عليه، ولهذا لم يأمر النب صل اله عليه وسلم عمر وعمارا لما أجنبا فلم يصل عمر، وصل عمار

بالتمرغ، أن يعيد واحد منهما، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمث أياما لا يصل، وكذلك لم يأمر من أكل من

الصحابة حت يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء، كما لم يأمر من صل إل بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم

بالقضاء " انته. "مجموع الفتاوى" (22 / 102).
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:ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" الجهل هو: عدم العلم، ولن أحياناً يعذر الإنسان بالجهل فيما سبق دون ما حضر، مثال ذلك: ما ورد ف الصحيحين من

حديث أب هريرة: (أن رجلا جاء فصل صلاة لا اطمئنان فيها، ثم جاء فسلم عل النب صل اله عليه وسلم، فقال له: ارجع

فصل فإنك لم تصل، كرر ذلك ثلاثاً، فقال له: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمن)؛ فعلَّمه، ولنه لم يأمره بقضاء ما

مض، لأنه كان جاهلا، إنما أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة " انته. "لقاء الباب المفتوح" (19 / 32 ترقيم الشاملة).

واله أعلم.


